
كيف يفكر العقل الإيراني؟
, فبراير  | كتبه حسام الدجني

ية الإسلامية الإيرانية ودورها المحوري بالمنطقة، حتى أعداء إيران باتوا لا أحد يستطيع تجاهل الجمهور
يبحثون عن صفقة يحققون من خلالها مصالحهم.

شكلت الثورة الإسلامية عام م تحولاً هامًا في نقل إيران من دولة تابعة معتمدة على حلفائها
الأمريكان والصهاينة، إلى دولة متحررة من التبعية، حتى وصل الأمر بالعقل الإيراني لاستحضار مجد

ية الفارسية في وصفه للمرحلة التي تعيشها إيران، فكيف يفكر العقل الإيراني؟ الإمبراطور

ية الإسلامية الإيرانية ينصب في اتجاه تحقيق نهضة شاملة داخل إيران التفكير الإستراتيجي للجمهور
ية الفارسية، مستخدمين كل الوسائل والأدوات والعمل على تصدير الثورة وإعادة مجد الإمبراطور

باحترافية سياسية وعسكرية غير مسبوقة، منطلقين من المحافظة على ثلاث مرتكزات:

- الحفاظ على الجبهة الداخلية في إيران.

- استثمار عناصر القوة الجيوبوليتيكية والجيوإستراتيجية.

- سيادة القومية الفارسية على غيرها من القوميات في الشرق.

أولاً: الحفاظ على الجبهة الداخلية في إيران

الوحدة الداخلية لأي مجتمع عنصر قوة يضاف للدولة، وبذلك تعمل النظم السياسية ومنها إيران
على حماية جبهتها الداخلية من أي نزعات انفصالية، أو صراعات طائفية، أو أي نزاعات سياسية أو
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اجتماعية، وقد يكون الصراع الأذربيجاني مع إيران أحد أهم الأمثلة، حيث يشكل دعم إيران لأرمينيا
(المســيحية) في صراعهــا مــع أذربيجــان (الشيعيــة) علــى إقليــم نــاغورني كربــاخ، والــتي خسرت أذربيجــان

المعركة عام ، مثالاً واضحاً على إصرار طهران على الحفاظ على جبهتها الداخلية.

يبلــغ تعــداد ســكان أذربيجــان مــا يقــارب ثمانيــة ملايين نســمة، % منهــم مســلمين شيعــة (اثنــا
عشرية)، وتجاورها إيران بحدود يبلغ طولها  كيلو متر، وما دفع إيران تجاه دعم أرمينيا والتخلي
عن أذربيجان يعود إلى أن ثلث سكان إيران من الأذريين، ويبلغ عددهم ما يقارب العشرين مليون
نســمة، يتحــدثون بلغــة مشتركــة مــع ســكان أذربيجــان وهــي اللغــة التركيــة، وتربطهــم تقاليــد وعــادات

وثقافات مشتركة وتفصل بينهما الحدود.

ومن هنا يأتي دعم إيران لأرمينيا على حساب أذربيجان حتى تبقى الأخيرة في حالة استنزاف دائم،
لأنه في حال امتلكت أذربيجان القوة فإنها تستطيع تحريك ورقة الأذريين في إيران وتطالب بضمهم
يــة ومــن أبرزهــم مــير إلى الدولــة الأذربيجانيــة، وينحــدر بعــض زعمــاء المعارضــة الإيرانيــة إلى أصــول أذر

حسين موسوي.

ثانيًا: استثمار عناصر القوة الجيوبوليتيكية والجيوإستراتيجية

تمتلــك إيــران مــن الناحيــة الجيوبوليتيكيــة، مقومــات وعنــاصر قــوة كــبيرة، حيــث تبلــغ مساحــة إيــران
.. كيلومتر مربع، وهي تعتبر حسب تصنيف باوندز من الدول الكبيرة جدًا، حيث يبلغ
يـة  كـم، ومـن الملاحـظ هنـا أن إيـران طـول حـدودها البريـة  كـم، وطـول حـدودها البحر
تتعادل طول حدودها البرية مع حدودها البحرية، وهذا يكشف أسباب اهتمامها في تطوير قدرات

قواتها البحرية والبرية بشكل ملموس.

تشترك مع إيران في حدودها سبع دول هي باكستان وأفغانستان والعراق وتركمانستان وأذربيجان
وأرمينيا وتركيا.

يبلـغ عـدد سـكان إيـران مـا يقـارب  مليـون نسـمة، بينمـا يبلـغ تعـداد سـكان الـدول المجـاورة لإيـران
 مليـون نسـمة، يقابـل كـل فـرد إيـراني . أفـراد مـن الـدول المجـاورة، وهـي نسـبة مقبولـة علـى

صعيد القدرات البشرية، وتشكل عنصر قوة لطهران.

يـع الجغـرافي للمفـاعلات النوويـة الإيرانيـة، ففـي حـال قـررت الولايـات المتحـدة أو أضـف إلى ذلـك التوز
إسرائيــل ضرب المنشــآت النوويــة الإيرانيــة فهــي تحتــاج إلى سرب هائــل مــن الطــائرات لــضرب المنشــآت
النووية في لحظة واحدة، وهذا الخيار في حال فشله، سيلقي بتداعياته على مستقبل النظام أحادي

القطبية في العالم.

أما من الناحية الجيوإستراتيجية تشترك إيران مع سلطنة عمان في التحكم بمضيق هرمز، وتكمن
أهمية المضيق الإستراتيجية للغرب بنقل % من النفط إلى دول العالم، كذلك تطل إيران على بحر
قزويــن الغــني بالنفــط والغــاز الطــبيعي، ويجعــل إيــران لهــا نفــوذ في أســيا الوســطى، وهــذا مــا يفسر
العلاقات الجيدة بين إيران وروسيا الاتحادية، والمتغير الجديد اليوم هو تمدد النفوذ الإيراني للسيطرة



على مضيق باب المندب بعد تمكن الحوثيين من السيطرة على اليمن، ونجاح طهران من التغلغل في
منطقة أفريقيا وتحديدًا في إريتريا التي تطل من الناحية الجنوبية على مضيق باب المندب، وتملك
يــة بهــا، وبذلــك تســتطيع طهــران التــأثير علــى خطــوط الملاحــة في قنــاة طهــران قاعــدة عســكرية بحر

السويس في أي حرب مقبلة.

ثالثًا: سيادة القومية الفارسية على غيرها من القوميات في الشرق

إيران صاحبة مشروع إمبراطوري توسعي بالمنطقة، حتى تتسيد القومية الفارسية القوميات الأخرى
المنافسة لها بالمنطقة المحيطة بها مثل القومية العربية والتركية والكردية، وبذلك أحد أشكال الصراع
ــالتركيز علــى تصــدير الثــورة، ــدلل علــى حــرص طهــران ب ــديولوجي، وهــذا مــا ي هــو حضــاري ثقــافي أي
واســتغلال المنــاطق الفقــيرة ومنــاطق النزاع مــن أجــل نــشر التشيّــع في هــذه المنــاطق واللعــب بالورقــة
المذهبيــة، والاهتمــام بــالإعلام والتنظــير الفكــري واللعــب علــى وتــر قضايــا الأمــة وعلــى رأســها القضيــة
الفلسطينية وهذا ما يفسر حرص طهران على دعم المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس

السنية.

يــة بالمنطقــة لا يمكــن تجاوزهــا، وقــد تلجــأ الولايــات المتحــدة يــة مركز خلاصــة القــول: إيــران دولــة محور
والغرب لخيار الصفقة معها في حوارات جنيف، يضمن لها الدور والمكانة في منطقة الشرق الأوسط،
ــراني علــى حســاب الســعودية، وهــذا ســيمنح طهــران قــوة لبســط وقــد يتشكــل تحــالف أمريــكي إي
يـد مـن العواصـم العربيـة بعـد أن أحكمـت الآن سـيطرتها علـى أربـع عواصـم عربيـة سـيطرتها علـى مز

يا، العراق، واليمن. لدول لبنان، سور

ومن هنا على جامعة الدول العربية العمل على وضع إستراتيجية تصالحيه لإنهاء الصراع المحتدم
بالمنطقة العربية، وتجاوز الخلافات المذهبية، والعمل مع إيران من باب التكامل والتنافس من أجل

ية الصهيوأمريكية بالمنطقة. بناء مشروع حضاري نهضوي إسلامي ينافس الأطماع الاستعمار
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